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ها ي تحم ف ة 2016، يق ر سن ش ة للن ي اف ق ير عن دارسلمى الث ق لف يز ب د العز صدرت رواية "همس الأقدار" لعب
ي "، وف دة عي ة الأولى "الأرض الب ته القصصي رب رار تج ، على غ ة ي ة الروائ اب امرة الكت ه المرة مغ الكاتب هذ

. عالق النصي أسيسا للت وحا نحو المحلي وت ز ف ن كتش ا النص ن هذ
. رب المغ ي ب رق وب الش ن اع الج ي أصق ة ف مطي ة الن صي خ الا للش رة عيسى مث هض المروي أساسا على سي ين
الدار ها اليومي ب اصيل معيش ف ت لة ب غ ش ي والمن رق وب الش ن قاصي الج حدرة من أ ة عيسى المن صي خ ش
يه ت أ در لم ت ة الق ن صدف ير أ ، غ من دا من الز ا دام عق واج ، ز اطمة رها من ف ي مدش واج ف ار الز ت اء تخ يض الب

. صاب الإخ حولة ب ربط الف ي ت ة الت ة المحلي اف ق هات الث ي كليش إ ل محكوما ب ها. وظ رية من الذ ب
اركته ورش العمل. ي ش مة الت اء من حلي يض ي الدار الب ديد ف واج من ج رر الز اه يق ار أعي تظ عد يأس وان وب
اه ت اطمة أ راءات الطلاق من ف ج ه إ ب ي رت مة وت ه من حلي واج رهة ز ب اعدة التحول. ف ق ة السرد ب طي وتسير خ

ة الأقدار. ئ ي سه لمش ف ن يسلم ن لا أ ما كان لعيسى إ . ف ن ي ق الي ر حملها ب ب خ

اء ره من أحش تظ كرا لم يكن ين ته مولودا ذ ت ي أ ة الت الصدف ا. ف يض ة أ اق الصدف ث ق مي لب السرد وف ق يت
اء لى حد لق متد إ ي ت ها الت ي النص سطوت ة ف . وللصدف مة مولودة من حلي يه ب ت أ ي ت ها الت ات اطمة هي ذ ف
ة ت الحاج ب ش ن ن أ عد أ لا ب اء إ ق نهم أش وا على دراية أ ذ لم يكون حكام. إ إ ت ب طة سردية نسج ي خ ه ف ائ ن ب أ

اء. يض ي الدار الب هما ف ن ي قصة حب ب
ع لها ي وض ، الت يدي راج ور الت ي والعب ظ هاية التش . ن ة هايات الدرامي لى الن ارئ إ ال الق ذ السرد ب ا يأخ هكذ
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عد رة من هول الصدمة ب ث أ ي ماتت مت اطمة الت اطمة ويحيى ومريم، ف اة ف ة حدا لحي اب طق الكت من
تلاع الواقع والتسليم به. عدما صعب اب تحارية ب هاية ان ي ن ، ويحيى ومريم ف ة ق ي اف الحق انكش

. الهوية السردية
، ات اصيل المحكي ف ، ولتمثل ت كات اطعات الحب ق لال ت ي نص همس الأقدار من خ كل الهوية السردية ف تش ت

: ي آت ي ال ات ف صي خ نورد الهوية السردية للش
الا للإنسان ذ موقعها مث أخ ي النص. وت ع السردي ف راف ة عيسى محور الت صي خ كل ش محكي عيسى: تش
. كما مة العيش ير لق توف لا ب غ ش روف الأقاصي من هة ظ ي مواج ذ ف . الآخ ة ة المحلي اف ق ع الث واز ي ن أصل ف المت
ة طق ي المن عها ف علها. ويموض ك ف ها الش عل ب ي يف ات المترددة الت ا للذ ج موذ ه ن ة هذ صي خ كل الش تش

. ة ي يطان عها الش واز ة ون عها الإلهي واز ن ن ي الحدودية ما ب
ة ا حداث ر ملاحق ة المدش كي ر كلاسي ب اطمة ويق ته ف وج لى عن ز ن يتخ ق أ كير عمي ف عد ت ار عيسى ب ت يخ
. نَ  ي اف ق ن ث علي ن ف ي طرة ب ش ة من صي خ عال السردية للش دو الأف ب ، وت مة اذ لحلي مال الأخ ر الج اء عب يض الدار الب
امرة الأقاصي ء من مغ ز تاحي متطلع وهو ج ف عل ان اكرته. وف ته وذ ي ات ء من ذ ز عل أصيل محلي وهو ج ف
لى ي همس سردي إ ارئ ف ة الق ق ائ ا ذ ذ . آخ ة ي اف ق ه الصور الث اء، ويصور النص لهذ يض ة كالدار الب ي مدين ف
من استمرار السلالة ير يض ي الأخ كرا ف ه مولودا ذ ر وهب ن المدش لك أ يل. ذ تصار المحلي على الدخ ان
مة ات ة ق مة وصدف لي ة أ اء سوى حادث يض ات الدار الب منحه انعطاف ابل لم ت ي المق . وف ي اف ق كل الث والش

. هولة ة المج ف از كال المج كل من أش ة ش ي اف ق ايرة الث ن المغ يد أ ما يف ي ثى. ف ن ومولودة أ
ات ذ كل الممكن ف ن ي تست ورة الت روية الصب ة الق الا للمرأ ة مث صي خ ه الش ع السردية هذ : تموض اطمة محكي ف
ايق الحكاية ي مض دت ف . وقد ب ة درة الإلهي درية والق الق ة ب آمن هي ال سه ف ف آن ن ي ال ها. وف وج اء ز لإرض
ر ي ها غ لى عن ن عيسى سرعان ما يتخ يد أ ها. ب ات طي صعوب اة وتخ ق الحي ائ هة دق ادرة على مواج ا للق ج موذ ن
ربى ولدها ن ت ها واستطاعت أ ويت ث ن ها على أ ي لى مرحلة عولت ف الي إ الت ادها ب را. وق تحمله صب ما ت آبه ب
ها ت اج روية وسذ ة الق ها السردية هموم المرأ ت ي ات ي ذ اطمة ف . تحمل ف ر الأمان لى ب ن مرت به إ لى إ علمه إ وت
قاصي ي أ سوي ف تاح الوعي الن عل يج وة والف الق ير لواقع ب ف هي تش الي ف الت وتحملها المتواصل. وب

ر. المداش
ها موقعها ذ أخ ي ت ة الت ارية والعصامي ة الحض ال للمرأ . هي مث اذ مالها الأخ ي ج ة ف ن ات : الف مة محكي حلي
ة عن احث الا للب ها السرد مث ان ب ي ورش العمل. أ ب عيسى ف ان لى ج قد عملت إ . ف كورية من المواقع الذ ض
دته عيسى وسان واج ب لت الز ب ن ق كان أ ى. ف لحاق الأذ ر وإ ها من الش ت ي لو سيكولوج ي تخ احتماء والت
ادرة على ير ق مة غ ي حت عق ها لمريم أصب ر ولادت ث مآلها، وعلى إ ة ب لعب الصدف وء أسرة ست ي نش ودعمته ف
درية ة وللق ة الإلهي ئ ي ن للمش ير أ كر، غ مولود ذ ان عيسى ب ي ت ها إ ت ي ي ن ها لأن ف رحت كتمل ف . ولم ت اب ج الإن
اء يض الدار الب ا ب ا معروف ها يحيى حتى أصبح محامي ن وء اب ة ونش ي رب اطمة ت ت ف ها، وكما أحسن سلطت
ة وداعمة ي ة العرب حت مدرسة للغ ها مريم حتى أصب ت ن ة اب ي رب ت ت المثل أحسن مة ب ن حلي إ ه، ف وكت رت ش وكب

ها. لأسرت
اب الألم. ن ت ة واج دأ اللذ مب ة ب مة مرهون دأ الألم، وتكون سردية حلي مب اطمة محكومة ب ا تكون سردية ف هكذ
عها لمريم، ها من عيسى، ووض واج عد ز ب الألم والسقوط. ف لا ب ها كان حاف واج ة ز ف از ته مج ف ن ما أخ ير أ غ
سه مطرودا ولم ف د ن ته وج ي اعه عاف ان استرج ب رها توقف عن العمل وإ ث ل على إ غ ة ش تحدث لعيسى حادث
ن عيسى قد ها رب العمل أ ي حواها، كتب ف ف يعه على أوراق لم يعلم ب وق عد ت يلا ب ا هز لا تعويض يتسلم إ
دي مع ق ا المحكي حوار ن ي هذ ه. وف ن مي أ ت ي ولا ب سب اعده الن ق ت التعويض ولن يطالب مالك الورش ب ع ب ن ت اق



دنى ه وأ ا للإنسان حق ذ يتداعى سالب طبوط أخ تمعات كأخ حل المج ف ي تست طط الت لال والش غ ايا الاست قض
ه الكريم. روط عيش ش

نه لا أ ه، إ ي ب ي قصة أ حث ف ها يب ائ ا ت ن قد كائ ه، ف ي دة والت به الج اذ تج ، ت دلي محكي يحيى: محكي يحيى ج
ته ب ن رغ ي حا ب أرج اء مت ق ه نحو الارت ق طريق ش ، ف ي ه المعرف ف غ دراسته وش لا ب غ ش يهه من ينصرف عن ت
تدت ا اش رج يحيى محامي ، يتخ لي ب ق وده المست ق وج ي ي تحق دة ف ته الأكي ب سه، ورغ ف اد ن يج ي إ دة ف الأكي
سج ن ا ت ها، هكذ رتب عن ة عيسى وما ت ديد يتسلم ملف حادث ة من ج اق الصدف ث مي ره، وب ج غ ف ز قوته وب
ن كان أ ها من رب العمل، ف ي ب ذ حق أ أخ ن ت مة على أ ت مريم عاز قد كان ، ف التحولات عها ب ائ الحكاية وق
ي هما ف ن ي ة ب ز روابط العلاق عز ي سي اق الذ ل، وهو السي غ ايا الش ي قض ديرا ف ا ج دت يحيى محامي وج

. ة هاية درامي لى ن ودهما إ ي يق يك حكائ ب تش
رع ي تج ه، والذ ي دراست اد ف ي الج رق وب الش ن اب المنحدر من الج ج الش موذ ة يحيى لن صي خ سد ش تج
اح، ج الن ة ب ئ اة ملي سه حي ف د لن لى وج ة إ ي دروب المعرف اص ف ، وغ ه يوسف ة صديق ق ة التعلم رف صعوب
ها ن ف أ ي سرعان ما يكتش ن مريم الت ي ه وب ن ي لق قصة حب ب رها تخ رى، عب ة أخ لسف رات الحكاية ف ي غ ولمت
ن للحكاية يدا ؟ إ قف تحار المث ا ان تحار. ولماذ اهة الان ي مت اته ف ما لم يستسغ الأمر، أودى بحي ن ه، وحي ت أخ
ي ة ف اف ق ة والث ة للمعرف لف ت ية مخ ن للسردية رؤ يد أ ما يف ي ، ف تحرين ن من ي ف ق اة مث هي حي ن ما ت ن طويلة حي

. تحارية ة وان هاية درامي ية لها ن . رؤ ير متماسك سخ وغ ف تمع مت ل مج ظ
اها غ ت ت مب ق ن حق عد أ ب ، ف ة ها الصدف ت ب لاعب لة ت مي اة ج ت ها أمل، ف مرة حب عقد علي محكي مريم: ث
اء، وقد لى القض ها إ ي ب ة أ ي ع قض رف لى مكتب المحامي يحيى لت ة إ ودها الصدف ق ، ت د الأسرة حت سن وأصب
ها، ت طب ة أمه لخ ق عد قدوم يحيى رف ير وب ي الأخ ا، وف ادها حب ؤ تعل ف ن اش لى أ يحيى إ ها ب ت تطورت علاق
عد سقوط مدوي تحار يحيى ب ان ن علمها ب ة لتصديق الأمر وحي لي اب كن لها ق وها. ولما لم ت نه أخ ف أ كتش ت
هروب مماثل نحو عالم الأرواح. ا ب ان يذ سر إ ات الج رى من ذ ة تسقط هي الأخ ي ائ لق سر، وبكل ت من أعلى ج
، ات ة وتسلق الدرج يح المهن ات ذ يحيى مف ي على يدها أخ ة والت ة المرموق ة كريم: المحامي محكي سامي
دير، ق و من الاحترام والت ي ج ة ف رب اسم التج ق ت ي ت ة المعطاءة الت الا للإنسان عالها السردية مث ف ي أ كل ف تش
لك ليست لا عن ذ ض ات العمل. وهي ف آلي اعدة وأمدته ب اء الق ن ه على ب عد تدريب ي ساعدت يحيى ب هي الت
اء ج للصف موذ ات النص ن ي طي ها. وهي ف يه متدرب ذ ف ي أخ اء الذ ق ي طريق الارت ف ف ق اح، ولم ت ج عدوة الن

. ة ي لق والمهن ة الخ ال حي عن دماث ، ومث ة والهدن
دائل الف لب رية والمخ اه عالم الق ن ب ي يت ديل الذ ديل، الب ة علامة عن الب صي خ ه الش مثل هذ : ت دة ي محكي رش
دة هي ي اء. رش ن روف الاعت بسط ظ لى أ ته إ روي وحاج ه السردية واقع العالم الق ح هذ ، وتوض ة عالم المدين
، وهي رية ة التج اف ق ث عة ب ب ي السن متش ة ف ة طاعن ، امرأ ون الكون النسوي ؤ ش ة ب ر وهي العارف لة المدش اب ق
عت مولودها، ها حتى وض دمت ها وقدمت خ دت عطف ب ر حملها، وقد أ ب خ ها ب ت أ ب ن اطمة وأ ي أدركت علة ف الت

. رة ي ر الصغ ي أكوان المداش راط ف ير من الاتحاد والانخ ب المن ان لك الج ة ذ صي خ ه الش كل هذ وتش
ادرة ها، والق ان ها وحن ت رق ة ب روية المعروف ة الق ال للمرأ ا مث يض ر وهي أ ي المدش اطمة ف ارة ف محكي سعاد: ج
لت عليها ، بل أدخ اطمة قد أمدت يد العون كما كتمت سر طلاق ف هم، ف رين والرحمة ب على احتواء الآخ

نسها. مولود يؤ قت ب ن رز لى أ ها، إ ت ي ي عز وحدان ها ف ب ن لى ج ت إ ف ة والسرور، ووق هج الب
ن ن كان المت ، وإ ات ه المحكي اطعات هذ ق اكات وت ب ت لال اش ي النص من خ كل الهوية السردية ف تش ت
، طاب ة الخ دغ ا لا تكف عن دغ ن الرواية ها هن إ ح المعالم، ف ريب وواض ي التج ل ف ير متوغ ي غ الحكائ
تح حوار ف اسة وت ، كلها تدق السي رقي وب الش ن لى الج تمي إ دع ين امل مب ن ها أ طت ي خ م الرسائل الت حج ف



ي أسست لها الحكاية نورد ايا الت ض ل واعد، ومن الق ب ق لى مست تطلع إ قد الواقع كما ت ت ن ة وت اف ق مع الث
... ي اف ق لاف الث ت طط، الاخ لال والش غ ، الاست روية ، الصحة الق ة الأسرة الا: الطلاق ومدون مث

. صي عالق الن ة الت ي ج ي رات - است
. وي ب ي والن رآن ها من النص الق ت عي متح مرج ة ت ات نصي عالق ه السردية على ت ي هذ ة ف صي اكرة الن هض الذ ن ت
عر ، ويستش وية ب ات الن وظ اكرة المحف ي وعلى ذ رآن ي الق رائ ون الق ز تاح الكاتب على المخ ف كد ان ما يؤ ي ف
اية إسدال لى غ ة الرواية إ احي ت ت ذ اف ة والأسلوب من رى اللغ ي مج ها ف ت امي اكرة ودين وية الذ ارئ حي الق

ارة السرد. ست
. ي رآن ال النص الق غ ت اش

اء الدوال ق ت ة ان ي يج رات . سواء من حيث است ي رآن طاب الق ا حوارا صريحا مع الخ تح النص السردي هذ يف
ي باس ف ت طق الاق ق من ناص وف ا الت . ويعمل هذ احة ز رة والمن اش ات المب ن مي . أو من حيث التض ة الاسمي

. ة لاغ الب
. ة اب ون الكت ان ا وق ف ي ست - كري

. راغ دة الف ة ليست ولي اب ن الكت أكد أ ا. يت ق ي ا كريست ولي ارية ج لغ دة الب اق لى طروحات الن ما نعود إ ن ريا حي ظ ن
ه ر ما راكمت . وعب اكرة ل الذ دواخ لال ما يعتمل ب أسس من خ ت . بل ت ي الصمت ودا ف ها ليست وج ن كما أ

. ي ملاءات المرئ هي وإ ف يعاب الش لال الاست ي من خ ت أ ة أو ت ي رائ ة الق رب التج
ة ي ة أسلوب ا رج وي محدث اعات المكتسب الماض رية وعلى ارتج الي نص همس الأقدار على الحف الت يقوم ب

ة على المسيد. ي هن تاح الذ ف من ان ة السردية وز اب من الكت ن ز ي ب
ة ي من ة ز لا عن كونه وليد لحظ ض داع ف ن الإب لك أ . ذ ة ارج نصي ات خ اق ارا لسي ب ا التصور اعت نورد هذ
وب ن وب والج ن اء الج ض بط ف ا الصدد يرت هذ . وب ة ي اف ق ات ث ة وتداعي ي ائ ض اطات ف ب اج ارت ت هو ن ة ف سي ف ون
ها المسيد ي كل ف ي يش امات التحصيل الت مق دعة ب وات المب كر من نمو الذ ي مب من وط ز ي ش ي ف رق الش
ات ي آلي ر ف ظ ت للن الملف ا الأمر ب دا ربط هذ ي دو مف لك يب . لذ ي التكوين اوية ف ر الز ة وحج ي اف ق سلطة ث

ير. ق لف يز ب د العز د عب ة عن اب الكت

ها. ب ي هذ ة وت اب د الكت ي رش - ت

تراحات على ي بعض الاج لك حتى ف . لذ ة ي وية والأسلوب ته اللغ ي لف اية لخ ير العن ير كب ق لف يولي الكاتب ب
يب هذ ة وت يد اللغ ده يعمل على ترش . نج مة ير محتش ة غ ي ة أسلوب ارب ي تستدعي مق مستوى الحكاية الت
ة دعة ومساف ات المب ة الذ صوصي ار خ ب ن الاعت عي ذ ب ي يأخ رائ اق ق ث أسيس لمي الأسلوب والحرص على الت

ل. ب ق اعل المست ها مع الف لق ي تخ التوتر والصمت الت
: ما يلي ي ي رواية همس الأقدار ف عالق النصي ف ويات الت نورد مست

: ة صي والعلامة الاسمي عالق الن - الت
ي مادة لها )عيسى، رآن طاب الق متح من الخ دها ت ا النص نج ي هذ ة ف لى العلامات الاسمي ر إ ظ ن ما ن ن حي
طاب ي الخ ة ف ها الاسمي اطات ب ارج ارت ات خ صي خ ال هوية الش غ ت ل اش ا نسج ن ن مريم، يحيى ...( ومع أ
اطلاعات ، وب ة ي رآن ة الق ي اف ق الحمولة الث دة ب ة وطي ة لها علاق ارات الاسمي ي ت لة الاخ قى مسأ ب ت . ف ي رآن الق
ما . ب ي اب عل الكت ي الف اكرة المسيد ف ور ذ ا حض ن تراض ي صميم اف . وهو ما يقع ف ي رآن القصص الق ديرة ب ج

. ة وية عالق ار لغ ة وآث ي تحركه من رواسب أسلوب



: ي من ح والض صي الصري عالق الن - الت
ل غ ت ، تصريف صريح، يش ي رآن ات السرد للنص الق ي ن ل ب التصريف الماتع دواخ از نص همس الأقدار ب يمت

. ي آت ي ال ها ف ا من عض ز ب وج ة ن لف ت ة مخ ات نصي اق باس كما هو الحال مع سي ت طق الاق من ب
اد ي الأعي ي يقول: حتى ف ولوج ي حوار مون كر، وف را مولودا ذ تظ لى عيسى من ي تسلل إ اء الذ عد العي ب
ي سورة يوسف ة 86 ف ي رآن آية الق ر ال ا نستحض عالق النصي هن ي الت لى الله ...« وف ي إ ن ي وحز ث كو ب »أش

.» علمون لى الله وأعلم من الله ما لا ت ي إ ن ي وحز ث كو ب ما أش ن »قال إ
اق ا السي ي هذ كرا، وف يه ذ ت أ سها ما لم ت ف ة عن ن ي كن راض ها، ولم ت وج ي ز ن ترض اطمة أ ة ف ي ي ن لقد كان ف
آية ال ة ب اطات نصي ب ا ارت اكرة هن ا..« وللذ سي ا من ت نسي ا وكن ل هذ ب ي مت ق ن ت ي الرواية ...آه... »يا لي قول ف ت
ا«. سي ا من ت نسي ا وكن ل هذ ب ي مت ق ن ت الت يا لي لة ق خ ع الن ذ لى ج اض إ اءها المخ أج 23 من سورة مريم »ف

ي اته ف عالق ا ت داء هن سج الن ...« وين يها الصديق : »يوسف أ رأ ق ه يوسف ن ا صديق اطب ي محكي يحيى مخ ف
ع اف وسب ع عج كلهن سب رات سمان يأ ق ع ب ي سب ا ف ن ت ف يها الصديق أ آية 46 »يوسف أ سورة يوسف ال

.» لى الناس لعلهم يعلمون ع إ ر يابسات لعلي أرج ر وأخ ض لات خ ب سن
ي النص، لا ا ف ت ورها لاف قد كان حض ا، ف ان احة أحي ز ة أو حتى المن ي من ات الض عالق ات الت لي ما عن بعض تج أ

. ات الصريحة عالق ة عن الت يقل أهمي
حان من كر لله.. سب : »الحمد والش الت مة ق ها سلي ت ق لى ش اء وعادت إ ف مة للش لت حلي ماث الا، لما ت رأ مث ق ن
ة الواردة ي رآن آية الق اطات مع ال ب ه ارت ة هذ صي ها الن ت غ ه الحمدلة بصي سج هذ ن ر.« وت ا مريم على الكب ن وهب
ي لسميع ن رب ر إسماعيل وإسحاق إ ي وهب لي على الكب آية 39»الحمد لله الذ راهيم، ال ب ي سورة إ ف

الدعاء«
ا صلة ت ذ رى كان ات أخ عالق ب ت ان لى ج له، إ ي دواخ ها النص وتعمل ف ير يعج ب ، من كث ج ماذ ه بعض الن هذ

. ة ة المحلي اف ق ة والث هي ف اكرة الش التعاطي مع الذ ب
ت لعالمه ث لالها يؤ اص، ومن خ ن ة الت ر آلي ير عب ق لف يز ب د العز د الكاتب عب ي عن اب عل الكت كل الف اما يتش ت خ
ن العالم إ ، ف ة اب لال مسحة الكت ف من خ لي وتكش ج ن ة ت عي ن المرج اه، ومع أ ق رؤ ه وف النصي ويصوغ
ر ة والسف تمعي واهر المج ويض الظ ق ي ت ما ف ، لا سي ة اق رحب ير له آف ق لف يز ب د العز ي يعول عليه عب النصي الذ
ات اعات التحول، وممكن يق ، وإ هة نه من حكايا المواج ز ت ما تخ ي ب رق وب الش ن اطق الج اه من من تج ر الز عب

اء. ض الف

محمد ايت احمد.


